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™eΩU{A  
K ßK{A ™¶ZBgR{A ~¶w{A• ∫XBI}{A ·¶I ©Z¶Iy{A ™vZBt}{A ™vZ•{A §Y° P{BlK ®•Y x•wRI uZKlK• Zw

AºLBOB¶KR• ßIZl{A Bfl}KO} ßs ™eBU{A C ßK{A• ~¢°BOK m}KO}{A ·} ©ZXBe{A LΩ}Bl}{A• LB¶y•{a{A nA•f
x•wR{A §Y° |°BOKK .  

 ßkB}KOºA mvA•{A B¢I Pl¶ ßK{A LBgvBfK{A ·} Z¶My{A LB¶{OK |ΩU ·} ™vZBt}{A §Y° TZc ·y}¶•
æA ¨•Ka} ´{k ßIZl{A™aaª}{A• ©Za ®Y{A ßkB}KOºA ßk•{A ¨•Ka} ´{k z{Y LBaBylfA• ,nZBc{A• 

A ∫XBI}{A• |M}{A ™¶lOZ} ·¶I ©•¢{A ~XZ ´{k ZXBv Z¶o SIeC¬ ®•Y x•wR LaZy ßK{A ≠BR}a{A ™¶}Ωa
x•wR{A §Y° |°BOKK ßK{A ™¶Ilc{A ™sBwM{A x}k ·} ™lIBf{A ™¶{lt{A LB¶y•{a{A• ™eBU{A LBOB¶KRºA .  

XR ´fXC XaOf ßy{• ßs NRI{A ´{G ©X•l{BI Bf¶{k ™eBU{A LBOB¶KRºA ®•Y x•wR{ ~AZKRºA ·} 
 m¶}O ´{k BfÆBiUC J¶•eK{ ·AX¶}{A AY° ßs uZBl}{A• ~•{l{A £¶{G L{e•K B}I ™fBlKaºA• ®ZBgR{A Bff•`U}

A m}KO}I ™fZBw} d¶}¢K{A ßfBlK ßK{A ™¶kB}KOºA ™R¶Zc{A §Y° ≠A`G LB¶•Ka}{Aæ≠B¶•a .  

ABSTRACT 
The focus of this paper is on the paradox that exists between civilized values and 

principles that in theory recognize the rights of people with special needs in our Arab 
society in contrast to the way in which the handicapped are treated in reality and the 
sometimes typical inappropriate behavior toward them.  

This paradox is demonstrated by the number of contradictions that are present in 
the social reality of the Arab society starting from the family all the way up to 
institutions, and the repercussions of such contradictions at the level of social 
awareness. This situation has made it impossible to bridge the wide gap between the 
cultural frame of reference represented by Islamic Law, with its respect for the rights of 
the handicapped, and people's actual behavior which is deep-rooted in popular culture 
and does not take into account these rights.  
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In order to achieve a minimum level of consideration for the rights of handicapped 
people, it is possible to rely on two valuable and trustworthy sources of knowledge: 1) 
our cultural heritage concerning this important issue and; 2) numerous scientific 
research findings on the subject. Relying on this knowledge might allow us to attempt 
to correct our mistakes at all levels by giving this social stratum, which suffers from 
being marginalized and underestimated, its full rights like the rest of society.  
 

 

  : تقديـم

 قينو قضية الإعاقة ورعاية المعأكدت كل الديانات والشعوب والحضارات على أن
 التشريعات وألحت.  نبيلاً وحضارياً إنسانياً تمثل جانباًينبغي أن تحظى بالاهتمام لأنها

 وإتاحة الفرص لهم ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق احترام على ضرورة الحديثة
ه إلى متإلا أن تجسيد هذا المبدأ وترج. كة في مجتمعاتهمطلاع بواجبات المشارضلال

 وفي مختلف الفترات التاريخية مجتمعاتال  كلفيواجه صعوبات كبيرة ممارسة عملية 
وبالرغم من تطور التشريعات في مجال حقوق ذوي الاحتياجات . التي مرت بها

 غير متساوين في لا أنهم لايزالون، في أغلب المجتمعات،إالخاصة في الوقت الراهن 
 . خرآلى إالحقوق مع غير المعوقين، كما وتختلف درجة الحرمان من مجتمع 

عاقتهم ووضعهم إ المعوقين كضحايا غير مسؤولين عن أسباب من دون شك إنو
نهم يتحملون نتائج تقصير المجتمع في تلبية إوموقف المجتمع منهم، ومع ذلك ف

انطلاقاً من . شغيل مقارنة بنظائرهم الأسوياءاحتياجاتهم من رعايةو تعليم وتدريب وت
هذا الواقع الصعب الذي يعيشه المعوقون نحاول شرح وتحليل بعض الممارسات 

، والتي غالبا ما )١(الاجتماعية السلبية السائدة في الثقافة العربية الشعبية منها والمؤسسية 
. اة مع الأسوياءعاقة أو حرمان المعوقين من حق المساولإتصب في خانة تكريس ا

عاقة لإلى أن التركيز على الجوانب السلبية في سلوكيات الناس نحو اإوينبغي أن ننبه 
يجابي الحاصل في هذه تجاه الإلاوالمعوقين لا يعني عدم الاعتراف بالتطور في ا

الممارسات، ولكن إلقاء الضوء عليها يساهم، بطريقة غير مباشرة، في تعزيزالجهود 
شى مع قيمنا الحضاريةالى حماية حقوق المعوقين وجعلها تتمإ تهدف رة التيالخي .  

 وتأهيلهم لأدوار ومهام تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصةإن قضية رعاية 
 لى توفيرإيسعى  المجتمع الذي جوانب تنمية من جانبقدراتهم لا تقل أهمية عن أي 

اليوم في أن المجتمعات ، خاصة والاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل أبنائه
مواجهة تحدي جديد يتمثل في تنمية وتطوير الثروة البشرية التي يعد الإنسان 

لى حد إتذهب التشريعات الدولية المعاصرة و. قوو المعأ سواء السويا، همحور
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تفاديا للوصم الذي يرتبط في " معوقين"بكلمة " ذوي الاحتياجات الخاصة"استبدال كلمة 
  . نسانيةلإط من قيمتهم اذهن الناس بالح

من القوانين  ديعد الن هناكإن قضية الإعاقة لا تطرح كمشكلة من حيث المبدأ، إذ إ
ق في مجتمعاتنا، واء التي تكرس حقوق المعحمبادئ الشريعة الإسلامية السموالوضعية 

 لكنها تطرح كمشكلة عندما نريد ترجمة هذه المبادئ والقوانين إلى سلوكيات في تعاملنا
لى أن مفهوم المجتمع إشارة هنا لإولابد من ا. ذوي الاحتياجات الخاصةاليومي مع 

العربي قد لا يصلح كوحدة للتحليل نظراً للتفاوت بين أقطاره في عملية التكفل بالمعاقين 
مكانات المتاحة لكل قطر، ومع ذلك فهناك العديد من القواسم انطلاقاً من التفاوت في الإ

مكانية رسم اتجاهات متقاربة إالتي تجعل ... )  واللغة والتاريخ المشتركالدين(المشتركة 
 ذوي الاحتياجات الخاصةوإذا كانت قضية الإعاقة ورعاية . عاقة ممكنةلإنحو قضية ا

 القوانين الوضعية فالمطلوب من مجتمعاتنا العربية وسته الشرائع السماوية كر إنسانياًحقاً
ضع قضية الإعاقة بين أيدي المختصين في فل بالمعوق ووهو تسريع عملية مأسسة التك

 في جميع يةالعلمالاجتماعية، حيث يمكن توظيف أحدث المناهج والنظريات ميادين العلوم 
 طرق الوقايةوقين المختلفة ابتداء من أسباب الإعاقة، ومراحل التعامل مع فئات المع

 كل ذلك يتم.  الإدماج والتأهيلةالى البحث في عمليتشخيص أنواع الإعاقة ودرجاتها، و
 تراثنا العربي الإسلامي وإسهاماته المبكرة في تأسيس منفي سياق الجوانب المضيئة 

  . ذوي الاحتياجات الخاصةوبلورة النظرة الإنسانية ل

ن هذه الورقة تحاول أن تسلط الضوء على الهوة الواسعة إوبناء على ما سبق ف
اجات الخاصة، كما وردت في الشريعة الاسلامية التي تفصل بين حقوق ذوي الاحتي

والقوانين الوضعية من جهة، والممارسات الاجتماعية التي لا تعير اهتماماً لهذه 
الملاحظة المباشرة للواقع من خلال  خرى وذلكأالحقوق في المجتمع العربي من جهة 

  : الاجتماعي الراهن، ويمكن طرح عناصر الموضوع على النحو التالي

  . التعريف بمفهوم المعوق وحقوقه-١

عاقة كحالة اجتماعية لاتقل أهمية عن كونها المدخل الاجتماعي لدراسة الإ-٢
  . حالة بيولوجية

  : الإطار التاريخي والحضاري لوضع المعوقين وحقوقهم-٣
   التطور التاريخي والحضاري لحقوق المعوقين-أ

  الإطار الإسلامي لحقوق المعوقين-ب
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  : جتماعي لوضع ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم في المجتمع العربي الواقع الا-٤
  .  الرعاية الاجتماعية وحقوق المعوق-أ

  . عاقةالعوامل الاجتماعية المساعدة على تكريس الإ-ب
  . الممارسات الاجتماعية وآثارها على تنشئة المعوق-ج

  :  وحقوقهقوالمع مفهوم تعريف-١

بأنه ذلك الإنسان البا غ -عاقةلإعن أصناف ابصرف النظر  -يعرف المعوق  
أو حواسه أو قدرة من قدراته، وهذا يعني أن ئه  خلل أو نقص في أحد أعضايهدالذي ل

الصحي، سواء كانت الصحة نفسية أو عقلية أو -التحديد يغلب عليه المعنى البيولوجي
اد الذين يعانون من الأفر" نهم أوتعرف الموسوعة العربية العالمية المعوقين ب. قيةيفيز

ويعرف مصطفى . )٢(" عجز جسدي أو عقلي يؤثر على الحياة السعيدة والمنتجة
الشخص الذي ليست لديه مقدرة كاملة على " نه أخرون المعوق بآالنصراوي و

و أصابة وظائفه الحسية إممارسة نشاط أو عدة أنشطة أساسية للحياة العادية نتيجة 
  . )٣(" و لحقت به بعد الولادةألد بها صابة وإو الحركية أالعقلية 

ما أن تكون مادية إوهذه المصلحة ) مصلحة يحميها القانون(أما الحق فيعرف بأنه 
مصلحة تابثة (كما يعرف بأنه . أو أدبية يتمتع صاحبها بحقه الثابت في الحماية القانونية

 ومن لا يأخذ بمبدأ )٤() علان الدوليلإنسان قررها الشرع أو القانون أو النظام أو اللإ
ومن . نساني يعد مخالفا للقواعد التي تسهر على تطبيقها السلطة الراعيةلإهذا الحق ا

  .الخ.... بين هذه المبادئ حق الحرية وحق المساواة وحق العدالة

أما مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه يشير الى كل أصناف المعوقين الذين لديهم 
لإشباعها طرق خاصة، أو بمعنى آخر كل المعوقين الذين احتياجات خاصة وتحتاج 

 .)٥(يحتاجون الى رعاية خاصة وتربية خاصة وتأهيل خاص يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم
وقد جاء الاختصاصيون في العلوم الاجتماعية بلفظ ذوي الاحتياجات الخاصة كبديل 

  . م في خانة العجزللمعوقين حتى يجنبوا أي وصم يمكن أن يلصق بشخصيتهم فيضعه

قين، فتوجد أنماط أخرى ووإذا كان هذا هو القياس الشائع بين الدارسين المهتمين بالمع
 بعدولعل إغفال هذا ال. من الإعاقة ذات طابع اجتماعي أو أنها نتائج لوسط اجتماعي معين

 هو الذي جعل معظم المجهودات تتوقف عند الحديث عن عاقةلإ عند تعريف االاجتماعي
 مة عوامل أخرى أسريةثن أمع العلم ، الإمكانات المادية وقينومراكز خدمة المعوفير ت
تسهم بقدر كبير في حدوث الإعاقة؛ ولو تحكمنا في مثل هذه العوامل اقتصادية قيمية وو

ن البنى الاجتماعية في مجتمعاتنا أ ومما لا شك فيه. بأساليب وقائية لخفضنا نسبة الإعاقة
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وما علق بها من تشوهات على مر العصور ، وما تحمله من رواسب، ميةالعربية والإسلا
ات ض والإعاقامر بما فيها الأ والصحية للكثير من المشكلات الاجتماعيةجعلها مصدراً

الناتجة عن الزواج من الأقارب، وارتفاع معدلات الخصوبة، والولادات المتتابعة، والجهل 
وأعتقد أن المجتمع يتحمل مسؤولية . الخ... الأمراضبأهمية الوقاية والتطعيم للأطفال من 

كبيرة ليس تجاه هذه الممارسات الثقافية غير الواقية بالنسبة للإعاقة فحسب وإنما تجاه عدم 
  . حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإندماج الاجتماعيبالالتزام 

  : ذوي الاحتياجات الخاصةالمدخل السوسيولوجي لدراسة -٢

إنما ذوي الاحتياجات الخاصة،  لتفسير سلوك  نظرياً الاجتماع إطاراًمللم يقدم ع
 بصورة عامة، على اعتبار أن ذوي  لتفسير سلوك الإنسان المريض نظرياًقدم إطاراً

 العادات والتقاليد علماء الاجتماع بالقيم وويهتم. الاحتياجات الخاصة أنفسهم مرضى
، ويصفون المرضب يتخذه إزاء شعوره ض والفعل المناسب الذييالتي تحيط بالمر

وينظر . لى كونه حالة بيولوجيةإضافة لإالمرض على أنه حالة أو حدث اجتماعي، با
لى المرض على أنه حالة اجتماعية منحرفة ظهرت نتيجة إعلماء الاجتماع الطبي 

 في السلوك العادي من خلال لى اضطرابإحالة بيولوجية غير سوية أدت 
ر هذه الحالة الانحرافية غير وظيفية بالنسبة للمجتمع لأنها تهدد وتعتب. )٦(المرض

استقرار النظام الاجتماعي، لذلك وجب التصدي لها جماعيا وبكل الوسائل العلاجية 
  . لى الحالة السوية الوظيفيةإللعودة بها 

 لا تتعلق محدداتها أن نلاحظ  أوالمعوقضيوإذا تحدثنا عن أنماط سلوك المر
الاقتصادية إنما لها اتصال كبير بحالته الاجتماعية ووعضوية للمريض فقط بالحالة ال
هذه لن إ في محيطه حيث ها والممارسة التي تعلمالشخصية هخبراتوب التعليمية والثقافية

الاطلاع على المعارف و. ضي على تحديد نمط سلوك المراً كبيراًالعوامل تأثير
 من على فهم أفضل لحال مرضاهم والخبراءالأطباء ويساعد النظرية في هذا المجال 

 بطريقة ملائمة وكافية، كما أنها تساعدهم على فهم القيم والمعايير هم تلبية احتياجاتثم
.  معالجة هذه الأسباب منتمكنهم أوالمعوق والتي بدورها التي تحيط بسلوك المريض

وكذلك العلاقة  أكد المدخل السوسيولوجي على أن العلاقة بين الطبيب والمريضوقد 
  . )٧(  فعالا في نتيجة العلاج دوراًانلعبي بين المريض أو المعوق ومحيطه الاجتماعي

عندما يشخص الطبيب حالة إنسان على أنها حالة مرضية فإنه بذلك يجعل سلوك 
نسان المريض، ويصبح فعلا يتصرف وفقا نسان السوي يتغير إلى سلوك الإلإهذا ا

عطاء صفة المريض إلى الطبيب أن يكون على علم بأن ولذلك يجب ع. لهذا الدور
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 الاجتماعي وطريقة حياته هلحالة شخص ما يؤثر على حالتة النفسية وعلى تصرف
  . دائه لأدواره الاجتماعيةأو

ويعد المرض في كل المجتمعات من الظواهر الخطيرة التي تهدد الفرد والجماعة 
ت إلى الوسائل الكفيلة بمكافحة هذا لذلك لجأت كل المجتمعا. والمجتمع بوجه عام

  . شكاله وأنواعهأومن أهم هذه الوسائل الطب بمختلف . الخطر

وللعلم فإن كل مجتمع يعرف المرض طبقاً لثقافته، وبالتالي فالمرض ظاهرة من 
ولقد أدرك المختصون في العلوم الطبية مبكراً أنه لا يجوز الوقوف . صنع المجتمع

بية والوسائل الطبية لمكافحة الأمراض بل نادوا بضرورة عند حدود المعرفة الط
مراعاة البيئة والوسط الاجتماعي الذي يعمل ويعيش فيه الطبيب حتى يتمكن من 

خير من القرن التاسع عشر مولد علم الاجتماع وقد شهد الربع الأ. معالجة مرضاه
من جهة والطب الطبي الذي يهتم بدراسة التأثير المتبادل بين المجتمع وثقافته 

العديد من الدراسات عن تأثير  ا السياق كشفتذوفي ه. خرىأوالتمريض من جهة 
الثقافة السائدة في المجتمع من عادات وتقاليد وأعراف في الكثير من النواحي الصحية 

مراض لأمور الوقائية مما يترتب عن ذلك ظهور بعض الأوفي درجة الوعي با
سان مهما كانت حالته الصحية فهو كل متكامل لايجوز نلإوأكدت أن ا. )٨(عاقات لإوا

تجزئة عناصر شخصيته العقلية والبيولوجية والنفسية والاجتماعية مادام يعيش في 
المجتمع، وأن صحته وسلامته تعتبر مسؤولية مباشرة تقع على عاتق المؤسسات 

  . سرةلأالاجتماعية الفاعلة وعلى رأسها ا

والثقافية  بالبحث في العوامل الاجتماعية  يهتميالمدخل السوسيولوجذا كان إو
ق من و من أسباب المرض والإعاقة، فإنه يعفي المريض والمعالتي قد تكون سبباً

ق أوتوبيخه لأنه والمسؤوليات الاجتماعية الطبيعية، كما يحذر من لوم المريض أوالمع
 لايختلف مع ي المدخل السوسيولوج هنا نلاحظ أنومن. غير مسؤول عن حالتهيعتبر 

 ليس على(ق من المسؤولية و في إعفاء المريض والمعسلاميلإما جاء به الدين ا
. ]٦١/ سورة النور) [ الأعرج حرج ولا على المريض حرجعلى  عمى حرج ولالأا
قين مع التأكيد على وطالب المجتمع بتحمل مسؤولية الوقاية من الإعاقة ورعاية المعو

  .  تنبع من المجتمع وتغطي معظم فئاتهأن الرعاية الصحية الأولية

  : الإطار التاريخي والحضاري لوضع المعوقين وحقوقهم-٣

 : سوف تتم معالجة هذا المحور من خلال تقسيمه الى نقطتين
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  : قوحقوق المعالتطور التاريخي ل-أ 

نسانية ه الورقة تتبع المراحل التاريخية التي مرت بها الإذليس من صلب اهتمام ه
لى إنظرة المجتمع  لىإشارة بإيجاز لإاء حقوق المعوقين إلا أنه لابد من افي إرس

  : لى ثلاث مراحلإالمعوق والتي لخصها بعض المحللين 

 اًق مخلوقو المعراعتبوسادت فيها اعتقادات خاطئة، حيث :  المرحلة البدائية– ١
 أو إهماله، يعيش عالة على المجتمع وبالتالي يجب عزله واً وناقصاً عاجزاًبشري

  . التخلص منه بقتله
ق كائن بشري يحتاج إلى والمعوساد فيها الاعتقاد بأن :  المرحلة الوسطى– ٢

  . الشفقة والرحمة، له حق البقاء وبالتالي ينبغي على المجتمع مساعدته والمحافظة عليه
،  لكنه ليس عاجزا أو ناقصااًقو معاًق كائنو المعر فيهااعتب:  المرحلة الحديثة– ٣

حقه في العيش، وحقه في الزواج، وحقه في العمل : إنما يتمتع بكامل حقوق المواطنة
  . )٩( والمساهمة في تشييد مجتمعه

لا أن الممارسات الاجتماعية إلكن على الرغم من الاعتراف بهذه الحقوق 
مازالت تفضل استخدام الأساليب التقليدية لتجسيدها ومن ثم المحافظة على مسافة 

ية بين المعوق ومجتمعه، وهذا طبعا يتعارض مع أبسط مبادئ العدل والمساواة اجتماع
ذا كان العديد من المجتمعات قد دشن المرحلة الرابعة وهي إو. بين السوي والمعوق

مرحلة الدمج الاجتماعي الكامل للمعوق في المجتمع وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه، 
أكثر  اقة على أنها مشكلة شخصية، أو أسريةعلإن مجتمعنا العربي مازال ينظر لإف

  . من كونها مشكلة مجتمعية يمكن أن يساهم في حلها الجميع

لى أن المرحلة التي تبلورت فيها حقوق الانسان جاءت بعد إشارة لإلابد من ا
يجابا على إ، ثم انسحبت هذه الحقوق )١٠( ١٩٤٨نسان سنة لإعلان العالمي لحقوق اإ

ومما ساعد في استفادة المعوقين من تشريعات حقوق . ة متأخرةالمعوق ولو في فتر
عاقات، حيث انتقل إنسان هو نتائج الحرب العالمية الثانية وما خلفته من ضحايا ولإا

لى التأهيل إالتفكير، تحت الخوف من ازدياد عدد المعوقين، من التشخيص والعلاج، 
ة المتخصصة وتوفير لأحدث نشاء للمراكز الضخمإوالوقاية، وما نتج عن ذلك من 

لكن نتائج هذه التجربة التي دامت . )١١(ختصاصيين لاالوسائل العلاجية والأطباء ا
ما، لأنها اعتمدت على مبادئ عزل المعوق  لى حدإحتى بداية السبعينات كانت سلبية 

ثم جاءت فترة الاعتماد على مبادئ الدمج . في المراكز وتوفير الحماية المفرطة له
  :  تقول بضرورة تطبيع تواجد المعوق في كل مجالات الحياة ومنهاالتي
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دماج المعوق في المؤسسات العادية للاستفادة من الخدمات التربوية إ) ١
  . والعلاجية والمهنية والترفيهية

  . مكانيات المعوقإالإدماج في عالم الشغل وذلك حسب قدرات و) ٢
دات متخصصة ومنفتحة على لى وحإتقسيم مؤسسات المعوقين الكبيرة ) ٣

  . المحيط الخارجي
احترام نسبة توزيع المعوقين في مؤسسات المجتمع بحيث لا تتجاوز ال ) ٤

  . تحاشيا لردود فعل غير مرضية% ١٠

نحاء العالم، وجاءت بنتائج طيبة أ وعندما انتشرت هده المبادئ في مختلف 
وفي . لخاصة بالمعوقينعادة النظر في النصوص القانونية اإأصبح من الضروري 

، وي الحاجات الخاصةذ ل دولياً عاما١٩٨١ًأعلنت الأمم المتحدة عام ا السياق ذه
 حيث شمل كل فئات المعوقين ونادى بضرورة ،ا المفهوم لأول مرةذواستخدم ه

 الذي رفعه هذا التشريع الجديد شعاركان الو. ادماجهم في كل المؤسسات الاجتماعية
 تمخض عن هذا قدو )١٢( "قوملة والمساواة بين السوي والمعالمشاركة الكا "هو

  : تيلآ نجملها في االحقوق مجموعة من الشعار

  .  الحق في الحياة والمحافظة عليها أسوة بأي إنسان حي– ١
  .  الحق في الكشف المبكر والاستشارة الطبية– ٢
  .  الحق في التعليم والتدريب المهني– ٣
  . كتفاء الاقتصادي الحق في العمل والا– ٤
  .  الحق في التنقل والسفر والترفيه– ٥
  .  الحق في الزواج وإنجاب أطفال وبناء أسرة– ٦
  .  الحق في المشاركة السياسية– ٧

  ذلكفي جميع أرجاء العالم بما فيالدول  في معظمهذه الحقوق وقد تم تبني 
) ومؤقتةأدائمة (مدة لى أصناف من حيث الإوأصبح تصنيف المعوقين . العالم العربي

أمراً مرفوضاً لأنه يثير حساسيات قد تحول دون ) وعقليةأجسدية (أو من حيث النوع 
الاستفادة من الخدمات الخاصة الضرورية لمختلف مراحل حياة الناس بما فيهم 

ن تحاشي استعمال إوأكثر من ذلك ف. سوياء بدلاً من التركيز على فئات العجز الدائملأا
ف قد يجنب المنتفعين من الخدمات الخاصة أي وصم يمكن أن يلصق هذا التصني
مم المتحدة لحقوق الطفل لأعلان اإهذا وقد جاء في المادة الخامسة من . بشخصيتهم

حق الطفل المعوق جسمياً، أوعقلياً، أواجتماعياً، في ( تأكيد صريح ل ١٩٥٩سنة 
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 وسوف نرى لاحقاً ما إذا كانت .)١٣() المعالجة والتربية والعناية حسب حالته الصحية
  . ه الحقوق في متناول ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا العربيذه

  : قوحقوق المعالإطار الإسلامي ل-ب

 بعد هذا العرض الموجز لتطورحقوق المعوق في التشريع الوضعي نحاول عرض 
ة حقوق المعوق عاقة ورعاية المعوقين وذلك، بغرض مقارنلإسلامية في اوجهة النظر الإ

لقد . سلام كما وردت في النصوص بمدى تنفيذها وتطبيقها في مجتمعاتنا العربيةلإفي ا
سلام، حيث أوجب لإعاقة ورعاية المعوقين بدرجة عالية من الاهتمام في الإحظيت ا

ليهم وتربيتهم والحفاظ على كرامتهم سواء كانوا إحسان لإرعاية كافة أفراد المجتمع وا
ن العدل والمساواة أكما  ]. ٧٠/ سورة الإسراء[ ) دمآولقد كرمنا بني (عوقين أصحاء أو م

ن يستثنى منها المعوق، ولقد عاتب االله نبيه أنسان التي لا يمكن لإجاء في مقدمة حقوق ا
ن جاءه أعبس وتولى (عمى وسيد قومه فقال لأصلى االله عليه وسلم عندما فاضل بين ا

سلام لإوضمن مفهوم التكافل حمل ا. ]٣-١/ سورة عبس[ ) عمى ومايدريك لعله يزكىلأا
موالهم حق أوالذين في (لزاماً إحساناً، ولكن واجباً وإمة ليس تصدقاً ولأمسؤولية الضعفاء ل

قامة مجتمع متوازن يأخد فيه الفقير لإو]. ١٩/ سورة الذاريات[ ) معلوم للسائل والمحروم
و السلطان أمام لإسلام الإغنياء فلقد خول اأو المعوق حقه كاملا دون انتظار شفقة الأ

ويمكن تلخيص الحقوق . حماية فئات المستضعفين، وصون حقهم في حدود الشرع
  : سلام في النقاط التاليةلإساسية للمعاق في الأا

لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا (.  حفظ كرامته وعدم السخرية منه– ١
  . ]١١/ سورة الحجرات) [ منهماخير

  .  حقه الكامل في المساواة والعدل– ٢
سورة [ )  نفسا إلا وسعها االلهلا يكلف( العمل في حدود طاقته واستعداداته – ٣
  . ]٢٨٦/ البقرة

إن : " قال صلى االله عليه وسلم على الأمة واجب رعايته والاهتمام به – ٤
  ]. أخرجه الإمام أحمد في مسنده " [ السلطان ولي لمن لا ولي له

  ]. ١٣/ سورة الحجرات[) رمكم عند االله أتقاكمكإن أ( قيمة الإنسان فيما يتقنه  إن– ٥

نسانية الخاصة سلامية أقرت بالمبادئ الإلى أن الثقافة العربية والإإنخلص مما سبق 
سلام نسان بصورة عامة، وحقوق المعوق بصورة خاصة، وهذا يعني أن الإلإبحقوق ا

نسان بما يقرب من أربعة لإعلان العالمي لحقوق الإكعنصر محوري لهذه الثقافة سبق ا
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل استطاع . عشر قرنا في معالجة هذه القضية
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لى ممارسات عملية مند ذلك الحين؟ إن الجواب على ذلك إالمسلمون ترجمة هذه المبادئ 
ية مقارنة بنظيراتها علق الأمر بالعهود الأولى للحضارة العربية الإسلامتهو نعم عندما ي

 صلى االله عليه –عاتب االله النبي : ويمكن أن ندلل على ذلك بإيراد بعض الأمثلة. آنذاك
 عندما حاول تفضيل كبير قوم على ضرير من أتباعه عتابا شديدا بقوله تعالى -وسلم

وقصة عمر بن الخطاب رضي ). عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى(
مع الشيخ اليهودي الكفيف المتسول الذي أدرج اسمه ليستفيد من نظام التكافل االله عنه 

سياسة الوليد بن عبد الملك في . الاجتماعي بغض النظر عن دينه وعرقه أو جنسيته
. التعامل مع المعوقين حيث خصص لكل مقْعد خادماً يخدمه ولكل كفيف شخصاً يقوده

ي تأوي وترعى المصابين بالأمراض العقلية الت) ديار المرضى(وظهور المارستانات 
والمعوقين وكانت تدار من طرف أمير المؤمنين نفسه أو من طرف الوقف الخيري الذي 

. يجند أعدادا كبيرة من المتطوعين لجمع ما يلزم من المال والمؤونة لتلبية حاجة المعوقين
ب والمسلمون بالاستعمار ويكون الجواب بالسلب بالنسبة للعصر الحديث بعد أن ابتلي العر

ر دوتج. والتخلف والتبعية على جميع الصعد فأصبحت سلوكياتهم غير متطابقة مع مبادئهم
نسان المعوق فحسب وإنما حقوق الإنسان لإلى عدم احترام ليس حقوق اإشارة هنا لإا

وبغض النظر عن هذه الإجابة يبدو من الصعب محاكمة الأديان والعقائد . السوي كذلك
وكيات أتباعها ولكن من الممكن محاكمة هذه السلوكيات انطلاقا من القوى الاجتماعية بسل

التي تعمل على تكريسها خدمة لشعارات سياسية أو دينية، وبالتالي التعرف على الظروف 
التي جعلتها تفشل في تحويل هذه المبادئ والمثل الإسلامية إلى قوانين ومؤسسات تسهر 

  . الواقععلى تجسيدها على أرض 

 الاحتياجات الخاصة وحقوقهم في يالواقع الاجتماعي لوضع ذو-٤
  : المجتمع العربي

  : سوف تتم معالجة هذا المحور من خلال تقسيمه الى نقطتين

  : قوالرعاية الاجتماعية وحقوق المع-أ

بالرغم من نقص الإحصاءات الدقيقة عن المعوقين وأساليب رعايتهم في الوطن 
الرعاية الاجتماعية العربي إلا أن ملاحظة الواقع المعيش تشير الى أن أساليب 

رة ات الكبيرغم المجهودو في مجتمعاتنا العربية، تقليدية ومتواضعة تاحة لاتزالمال
 ل تهدف إلى تكريس عزلة المعوق عن مجتمعه تزالا، فإنها لت في هذا المجالذالتي ب

سوف من خلال نشر المراكز المتخصصة وإهمال عملية الدمج والتأهيل المجتمعي و
  . نقتصر على ذكر بعض الأمثلة منها
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نظرة تقوم على أساس  زالت النظرة التي توجه الرعاية الاجتماعية ا م– ١
  عمليةق ابتداء منو يولد فيها المعالإعاقة مشكلة فردية تتحملها الأسرة التياعتبار 

  : تتجلى هذه النظرة فيو. والرعاية التأهيلوتشخيص الإعاقة إلى العلاج 

، بدليل أن  العلاجباشرةقلة المراكز المتخصصة في التشخيص المبكر وم: أولا
الكثير من الأطفال لايتم اكتشاف إعاقتهم، خاصة إذا كانت إعاقة فكرية، إلا بعد سن 

  .  أو الرابعة أو عند الالتحاق بالمدرسةالثالثة
يبقى ت حق الطفل السوي في الذهاب إلى المدرسة في سن محددة بينما وثب: ثانيا

طويلة قبل أن يصلهم الدور لسنوات ذوي الاحتياجات الخاصة على قائمة الانتظار 
راكز إضافة إلى ذلك، فإن أغلب هذه الم.  بإحدى مراكز الرعاية الاجتماعيةللالتحاق

 كوادر بشرية لا يوجد فيهاو واضحة الأهداف، ر حضانة ليس لها برامجوعبارة عن د
 للتعامل مع المعوقين كحالات فردية للكشف عن مواهبهم وإمكانية دمجهم في مؤهلة

  . المؤسسات العادية

أكثر منها ،  ما زالت النظرة التي توجه الرعاية الاجتماعية نظرة إحسان وشفقة– ٢
ه في الوقت الذي تتمتع فيه  أن ذلكوالدليل على. حقوق مشروعةبأداء زام نظرة الت

 في  الرعاية الاجتماعية مراكزيةلبا غالمدارس بالدعم الحكومي الكامل نلاحظ أن
 إسهام  تعتمد على لإدارة شؤونها، إذ الموارد المالية فيالمجتمعات العربية تعاني من شح

، بالإضافة إلى الدعم على قلتهاتحصل عليها،  التي التبرعاتعلى  وأسر المعوقين
، وبالتالي لم تنتقل مجتمعاتنا العربية إلى مرحلة وضع الخطط والبرامج التي الحكومي

، رغم أن حجم مشكلة وتدمجه في مسار التنمية الاجتماعية الشاملة، قوتكفل حقوق المع
   )١٤(. من مجموع سكان العالم العربي%١٠الإعاقة يقدر بحوالي 

 تقوم على أساس أن  نظرةزال النظرة التي توجه الرعاية الاجتماعيةت ما -٣
 ميدان فيوخاصة وناقص لا جدوى من تأهيله وإعادة إدماجه، ، ق إنسان عاجزوالمع

 وأبسط مثالالشغل حيث أن حظه في الحصول على منصب شغل يكاد يكون معدوما، 
 في القطاعين العام والخاص ينقوتوظيف المعل على ذلك هو النسبة المنخفضة جدا

وعلى الرغم من أن مصر خصصت نسبة . مقارنة بالعدد الكلي المحتاج للتوظيف
من الوظائف في القطاع العام والخاص للمعوقين الحاصلين على تاهيل مهني إلا % ٥

أن هذا التشريع غير مطبق، بالإضافة الى أن سوق العمل مازالت لا تعترف 
  . )١٥(م كقوة عمل لها حق في الشغل بالمعوقين ولا تصنفه

، حسب تقدير %١٠ما تزال نسبة المستفيدين من الرعاية ضعيفة لاتتجاوز -٤
بعض المحللين، من العدد الكلي المحتاج لها في المجتمعات النامية، وذلك لمحدودية 
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طاقة المراكز الاستيعابية من جهة وتمركز معظم الخدمات في العواصم والمراكز 
  . )١٦(ة من جهة ثانية الحضري

 مايزال توزيع المعاقين بغرض تدريبهم على مهن متخصصة يتم بأسلوب -٥ 
تقليدي للغاية، كأن ينسب الصم لقسم النجارة والمعوقين بدنيا للخياطة، والمكفوفين 

وكل ذلك يتم دون التعرف على رغبة . لصناعة السلال قديما، وبدالة الهاتف حديثا
 الى أن نسبة الذين ١٩٧٩أشارت دراسة لمنظمة اليونسكو عام . المعوقين وقدراتهم

  . )١٧(من مجموع المعوقين الذين هم في حاجة ماسة إليه% ٣استفادوا من التأهيل هي 

  : العوامل الاجتماعية المؤدية إلى الإعاقة-ب

 تؤدي إلى الإعاقة أو تلك التى تساعد على  الاجتماعية التيونعني بها العوامل
الإعاقة بدرجات مختلفة من خلال التفاعل الاجتماعي الجاري في المجتمع تكريس 

 :  ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين)١٨(

هي مجموعة القيم الأساسية التي توجه سلوكات الناس في و: العوامل الثقافية
  : المجتمع ونذكرمنها

 ما ترتبط  انتشار بعض القيم والسلوكيات التي تشكل مصدرا للإعاقة والتي غالبا–١
 معينة في ستحضراتالشعبي كاستخدام طرق معينة في معالجة الكسور، وم بالطب

 الزواج بين الخ أضف إلى ذلك...  في معالجة الحروقأخرىمعالجة العيون ومواد 
  . الأقارب كقيمة اجتماعية يمارسها المجتمع حيث يزداد احتمال ظهور الإعاقات الوراثية

ر مكانة الأسرة الاجتماعية جراء ظهور معوق بين  الشعور بالخوف من تدهو–٢
ق والتي ووينعكس هذا الشعور على طرق وأساليب تعامل الأسرة مع المعأفرادها، 

ق الاعتماد على والمعيحول دون تعلم والحنان الزائد مما  عادة ما تتراوح بين الشفقة
أوعزله ، ايةق والتخلص منه بوضعه في إحدى مؤسسات الرعوو إبعاد المعالذات، أ

  . )١٩( وإخفائه حتى لا يعرف المجتمع بوجوده في هذه الأسرة
 بعض القيم التي تحاول ربط بعض حالات الإعاقة تنا العربية تسود ثقاف–٣

 نتيجة تقصير حصل في حقهم من الصالحينالأولياء و الشر الصادرة عن بدعوات
أو تأهيل المعوق ، ومن ثم ترتبط عملية علاج حدهماأق أو وطرف والدي المع

  . بإرضاء هؤلاء الأولياء أو الصالحين دون تجريب الطرق العلمية

هي تلك الأوضاع التي تتداخل فيها مجموعة و: العوامل الاجتماعية الاقتصادية
  : الفقر والجهل والمرض فتشكل أرضية خصبة للإعاقة ونذكر منها: من العوامل مثل
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عريض من الفئات الاجتماعية الدنيا التي البائسة التي يعيشها قطاع الظروف  –١
الظروف ووتفشي الأمية، ، الجهلوالبطالة، والتخلف الثقافي، ومن الفقر، تعاني 

  . الصحية السيئة، ونقص أو سوء التغذية

الحاجات الخاصة في ذوي  ضعف أو عدم الاقتناع كليا بالحقوق الإنسانية ل–٢
يملك من الإمكانيات ما يسمح له بتحمل بدعوى أن المجتمع لا ، المجتمعات العربية

  . قينو الأعباء الزائدة للمع عنكيمشكلات الأسوياء ناه

 هناك ارتباط بين حالة فقر المجتمعات وارتفاع معدلات الإعاقة فيها إلى درجة –٣
فالوضع الاقتصادي المتدني .  التعرف على ارتباط العوامل ببعضها البعضايصعب معه

 الإعاقة في الوقت نفسه سببا في يمكن أن تكونن سببا في الإعاقة وللأسرة يمكن أن يكو
  . وعدم كفاية الأجر استمرار الوضع الاقتصادي المتدني نتيجة للبطالة

 في ظهور الإعاقة لدى الأطفال  هاماً يمكن أن يلعب نمط التربية الأسرية دوراً–٤
إما بسبب ، لمستوى الاقتصاديالذين لا يتلقون التربية السليمة من أسرهم رغم ارتفاع ا

ونشير هنا الى أن دور . كثرة عدد الأطفال أو تولي الخدم والمربيات شؤون تربيتهم
الوالدين لا يقتصر على إشباع حاجات الأطفال المادية فقط بل يجب أن يتم التركيز على 

 ويمكن شرح الممارسة الاجتماعية. ماهو أهم وهو إشباع حاجاتهم من الحب والحنان
السلبية التي تتجاهل حقوق المعوق من خلال الحديث عن المحيط الاجتماعي غير 

مراكز - الذي ينشأ فيه المعوق، والمحيط الاجتماعي الرسمي- الأسري والمحلي-الرسمي
  .  الذي يتلقى فيه المعوق التعليم والتدريب بعيدا عن المؤسسات الخاصة بالأسوياء-الرعاية

  : حقوق المعوق والاجتماعية اتالممارس-ج

ق بصفة خاصة لا ينشأ في إطار محدود داخل المنزل وإن الإنسان بصفة عامة والمع
؛ أو في المدرسة فقط، إنما يحتك يوميا بأصدقاء وزملاء في مجالات أرحب وأوسع

 تصبح  فإن دراسة تأثير هذه المجالاتالذ، ووالمجتمع الجماعة يتفاعل فيها مع مجالات
فشخصية الفرد تتشكل من خلال التعامل . قوعلى تربية وتأهيل المع ذات أهمية كبيرة

 يحتل مكانة ويؤدي دورا يتفق مع وضعه بينهم ومكانته في حيثوالتفاعل داخل الجماعة 
فالشخصية، . ينتظر الفرد من الآخرين الاعتراف به وتقديرهفي مقابل ذلك، و. أنفسهم

لوحدها ولكنها نتاج للتفاعل الاجتماعي قة أوسوية، ليست وليدة الأنا وسواء كانت مع
 في عياجتملاق ومحيطه اووفي هذا السياق، فإن أوجه التفاعل بين المع بمفهومه الواسع
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ورغم أننا نملك أحسن المبادئ في ديننا الإسلامي إلا  ليست كلها إيجابية، مجتمعنا العربي
  : وهذه بعض الأمثلةس ذلك، أن الممارسات السائدة في ثقافتنا اتجاه المعوق تشير إلى عك

 إن تركيز النظر على المعوق، والتطفل في متابعة حركاته، وإبداء -١
الاستغراب من مظهره أوفعله، وإحراج أهله أحيانا بالأسئلة في الأماكن العامة، يعد 
ظاهرة اجتماعية غير صحية، لأنها عملية محرجة له ولأهله، ومعاكسة تماماً لكل 

  . القبول الاجتماعي التي من المفروض أن يلقاها المعوق من المجتمعمعاني الاندماج و
قين لا يستطيعون الظهور في الأماكن العامة وقضاء الأغراض التي في و إن المع-٢

ا صصو والسخرية من طرف الأسوياء، وختعرضهم للمضايقةمتناولهم بسهولة دون 
ة سليمال ر غياتتصرف مثل هذه ال غير المهيئين للتعامل مع المعوقين، وينتج عنالأطفال

  .  الذي هو مصدر علاجه الاجتماعيق وابتعاده عن التفاعل الإيجابي مع وسطهوعزل المع
 في نظر غالبية الناس مذنبة وكأنها اختارت قاًو تعتبر الأسرة التي تنجب طفلا مع-٣

التزمت  هي نإلها المجتمع وتقديره مساعدة  تتلقى بدلاً من أنو. إنجابه على هذه الحال
فإنها تترك وحيدة في مواجهة صعوبات البحث عن ته ئنشتبتربية طفلها وسهرت على 

الخ دون أن تتلقى أي نوع من أنواع الخدمة ... التشخيص المبكر والرعاية والعمل
  . مما ينعكس سلبا على معنويات الأسرة وعلى علاقتها بالمجتمع الاجتماعية

 والشفقة، لا من منطلق  الإحسانق من منطلقوالمع غالبية الناس يتعاملون مع -٤
ولا اجباته، وو بحقوقق دون محاولة تعريفه والعقل والفهم وبالتالي تلبى كل حاجات المع

إن نزعة الحماية . دون ضغط أو مزايدةحتى مساعدته بالصبر عليه في قضاء حاجاته 
  . )٢٠(لى ذاته في العيشعالمفرطة هذه لا تسمح للمعوق بكسب ثقته في نفسه والاعتماد 

ق على اعتبار أنه ويتميز اتجاه بعض الناس بالإهمال وعدم الاهتمام بالمع -٥
ولهذا الاتجاه طبعا آثاره السيئة .  وكل ما يحتاج إليه هو المساعدة الماديةبدون إحساس

ولا يسألون عن ، قوكثير من الناس لا يسلمون على المعهناك مثلا، ف. قوعلى المع
  .  وانطوائه على نفسهتهواللقاءات المتبادلة مما يزيد من عزل، ثناء الزياراتحاله أ
 ماتزال غالبية الشرائح الاجتماعية الدنيا في مجتمعنا العربي لا تنادي المعوق -٦

الأهبل، الأعرج، الأعمى، المخبول، (بإسمه، وإنما بصفة الاعاقة التي يعاني منها 
  . )٢١(ر لمشاعر المعوق دون حرج أو تقدي) الخ... الابكم

 انعدام التنسيق بين أسر ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكزالتأهيل، بحيث -٧
أصبحت أغلب أسر المعوقين تعتمد اعتمادا شبه كلي على الخدمات التي تقدمها هذه 
المراكزلأبنائها، دون أن تكلف نفسها جهدا لتعزيز ما تقوم به المراكز، مع العلم أن 

  . ا لا تحاول استدراج أسر المعوقين بغرض تدريبهم على التكفل بأبنائهمالمراكز نفسه
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ق فلا يزال استثناء وليس قاعدة في مجتمعاتنا وأما التفاعل الإيجابي مع المع 
على عكس المجتمعات الغربية حيث أصبح التفاعل الإيجابي قاعدة، وأفضى العربية 

يتساوى وله مشاعر ورغبات وآمال ، باعتباره يملك بعض القدراتإلى تقبل المعوق 
 على قَو المع الطبيعيُّلُهذا التقبُّقد ساعد و.  شخص آخر في المجتمعفي ذلك مع أي

  . الإحباط وتجنيبه كثيراً من عوامل تخطي الشعور بالنقص

  : خاتمة

تناولت هذه الدراسة المفارقات الكبيرة بين القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام 
قوانين الوضعية في مجال حقوق الإنسان من جهة، والسلوكيات التي نمارسها وأكدتها ال

إذ يفترض من هذا المجتمع الذي نال . في الحياة اليومية للمجتمع العربي من جهة ثانية
شرف السبق في تلقي مبادئ حقوق الإنسان أن يكون من أكثر المجتمعات تقيداً والتزاماً 

حتياجات الخاصة فحسب ولكن في مجال الأسوياء بتطبيقها ليس في مجال ذوي الا
، لأن مبادئ حقوق الإنسان كما وردت هي كلُّ لا يقبل )الخ... الأقليات العرقية والدينية(

إن التطورات الحضارية والعلمية السريعة وما تفرزه من متغيرات جديدة . التجزئة
الانسان، حيث ينبغي تفرض علينا تحديات كبيرة في مجالات مختلفة منها مجال حقوق 

علينا توظيف الأساليب العلمية لتشخيص واقعنا والتعمق في فهم تناقضاته، ومن ثم 
التطلع تدريجياً نحو ترجمة مبادئنا وقناعاتنا في مجال حقوق الانسان الى سلوكيات 

يجب الاعتراف بأننا مجتمع كسائر المجتمعات فيه من الظواهر السلبية ما . متحضرة
فوق الظواهر الإيجابية، لذلك لم يعد يكفي التفاخر بالمبادئ والقيم إنما ينبغي يساوي أو ي

التحلي بالواقعية والبحث في سبل ممارستها على أرض الواقع بعيداً عن عقدة التفوق أو 
وأعتقد أن نقطة البداية لكسب رهان تغيير سلوكيات الأفراد . الدونية على حد سواء

السياسية التي يجب أن تتم على مستوى الأنظمة رغم والجماعات ليست الإصلاحات 
أهميتها، ولكنها الإصلاحات الاجتماعية والتربوية وخصوصا على مستوى الأسرة 

وينبغي أن تتضمن هذه . والمدرسة؛ حيث تضطلع بدور هام في إعداد الأجيال القادمة
  : نها أساسية وهيالاصلاحات، وفي مجال الإعاقة تحديدا، تعليم النشأ مبادئ بسيطة ولك

إن تحقيق المساواة لا يتم إلا من خلال التخلص من الأفكار المجحفة بحق ) ١
  . ذوي الاحتياجات الخاصة ورفض كل أشكال التفرقة التي تراكمت ضدهم عبر قرون

إن سيادة العدل تعني التوقف عن الاستمرار في إصدار قوانين خاصة بذوي ) ٢
  . را في البحث عن أسباب عدم تطبيق القوانين العادية عليهمالاحتياجات الخاصة والشروع فو
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إن التضامن الاجتماعي ليس مفهوماً ضيقاً يقتصر على مفهوم البر والإحسان ) ٣
لذوي الاحتياجات الخاصة، إنما هو مفهوم واسع تستفيد منه كل فئات المجتمع، لأن 

اس يعتمدون على غيرهم الاعتماد على الغير ليس مقصوراً على المعاقين فجميع الن
  . في مرحلة من مراحل حياتهم

إن إحساس ذوي الاحتياجات الخاصة بالانتماء الطبيعي والكامل للمجتمع ) ٤
الذي يعيشون فيه لا يتم إلا من خلال دمجهم في المجتمع من خلال إشراكهم في جميع 

 ويتوقف ذلك أوجه نشاط الحياة وإخراجهم من العزلة الاجتماعية التي يعانون منها،
بدمج ) الذين يفضلون عزل المعوقين(كله على إمكانية إقناع الغالبية من الأسوياء 

  . وتقبل ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية

  الهوامش 
إن غالبية الملاحظات الواردة في هذه الورقة نابعة من تجربتي الشخصية كأب لطفل معوق ) ١ (

ولازالت أتعلم كيف أتعايش مع الضغوط الاجتماعية والنفسية وأرصد انطباعات، حيث تعلمت 
بعضها موضوعي والبعض الآخر ذاتي، وأراقب مفارقات كبيرة بين ما يعتقد الناس أنه صحيح 

  . وبين ما يمارسونه فعليا في حياتهم اليومية نتيجة لظروف قد تكون أقوى منهم
  . ٤٢٣ ص ٢٣، رقم ١ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، طالموسوعة العربية العالمية،) ٢ (
مصطفى النصراوي وآخرون، التأهيل المهني للمعوقين، المجلة العربية للتربية، المنظمة ) ٣ (

  . ٧٦، ص١٩٨٢العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، يناير 
بيق، ترجمة مبارك علي عثمان، جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتط) ٤ (

  ٢١، ص ١٩٩٨القاهرة، المكتبة الأكاديمية 
في مجال رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، : مدحت أبو النصر، إدارة الجمعيات الأهلية) ٥ (

  . ١٢ ص ٢٠٠٤مجموعة النيل العربية 
م الاجتماع الطبي، بنغازي، عبد السلام بشير الدويني، مقدمة في عل. أنظرالوحيشي أحمد بيري وأ) ٦ (

 حيث أشار إلى ارتباط المرض ٦٨-٦٣ ص١٩٨٩الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان 
بظهور بعض المشكلات النفسية كالشعور بالعزلة وفقدان المركز الاجتماعي وكذلك ارتباطه بظهور 

  . ية لصالح الآخرينبعض المشكلات الاجتماعية كالتخلي عن بعض الأنشطة والأدوار الاجتماع
ميدان علم (انظر نادية محمد السيد، علم الاجتماع الطبي، المفهوم والمجالات، وخاصة الفصل ) ٧ (

 حيث أشارت إلى أن الناس يختلفون في استعداداتهم للقبول ٧٠- ٥٣صص، ) الاجتماع الطبي
وعدم ثقتهم في أو الاعتراف بالمرض وقبول العلاج وذلك وفقا لعقيدتهم وإيمانهم وثقتهم أ

  . الأطباء وأساليبهم الخاصة في العلاج
انظر إقبال إبراهيم مخلوف، الرعاية الطبية والصحية ورعاية المعوقين، الإسكندرية، المكتب ) ٨ (

أشار إلى أن الدراسات أثبتت أن انتشار . ٣٤٧-٣٢١الجامعي الحديث بدون سنة ص ص
ت وتقاليد تشجع بكثرة أو لا تشجع على أمراض معينة في بعض المجتمعات يعزى إلى عادا

  . تناول بعض أصناف الطعام
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جميل توفيق إبراهيم، أصناف المعاقين وخصائصهم النفسية والبدنية ودورهم في المجتمع، في ) ٩ (
  . ١٠١، ص ١٩٩١، ١٧إعداد مكتب المتابعة، العدد " الإعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج"

جميع الناس أحرار ومتساوون في (المي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أن نص الإعلان الع) ١٠ (
  ).لكل فرد حق في الحياة والحرية والآمان على شخصه(، وفي المادة الثانية )الكرامة والحقوق

الإعاقة " يوسف القروي، مؤشرات وملامح من التجربة العالمية في مجال تأهيل المعاقين، في ) ١١ (
  . ٢٢٥. -٢٢١مرجع سبق ذكره ص " لمعاقين في أقطار الخليجورعاية ا

 assignment children journal 53/ 54) اليونسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة ) ١٢ (
spring 1981 .  

محمد الزحيلي، . د. ، الذي يتضمن عشرة مبادئ، أ١٩٥٩انظر إعلان حقوق الطفل سنة ) ١٣ (
  ٢٥٧، ص ١٩٩٧حقوق الإنسان في الإسلام 

محمد سيد فهمى، واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي، المكتب الجامعي الحديث، ) ١٤ (
  .١٩، ص ٢٠٠٢الاسكندرية، 

  . ١٤٤كره، ص ذمدحت أبو النصر، مرجع سبق ) ١٥ (
غسان الصفار، التأهيل المجتمعي للمعاقين، ورقة غير منشورة قدمت للملتقى الدولي الذي ) ١٦ (

   ٢٠٠٤في شباط ) تأهيل وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة(رقة حول انعقد بالشا
  ٢٣، ص ٢٠٠٢محمد سيد فهمي، مرجع سبق ذكره، ) ١٧ (
حول العوامل والآثار الاجتماعية والاقتصادية للإعاقة في العالم العربي انظر جميل توفيق ) ١٨ (

  . ١٣٣- ١٢٤إبراهيم، مرجع سبق ذكره ص
 في الثقافة الشعبية مضمونه أن ظهور معوق في أسرة معينة يكون له هناك اعتقاد شبه راسخ) ١٩ (

آثار سلبية على مكانتها وعلى مستقبل أفرادها مثل الخوف من عدم إقبال الشباب على الزواج 
  . من بنات هذه الأسرة

عندما كنت طالبا في بريطانيا حدث أثناء صعودي إلى حافلة نقل أن كان أمامي معوق يهم هو ) ٢٠ (
الآخر للصعود إلى الحافلة مستعملا عكازين فبادرت لمساعدته، لكن السائق منعني بلطف عن 

وحدث مرة أن وجدت في . فعل ذلك ونبهني إلى أن أحسن مساعدة تقدمها له هو الصبر عليه
إحدى الدول العربية معوقا على كرسي متحرك يشتغل في محطة بنزين لكن ما أن يهم 

ات الزبائن حتى يسبقه أصحابها لإنجاز المهمة رأفة به، وعندما جاء بالتحرك نحو خزان سيار
دوري انتظرته للقيام بملأ الخزان ثم جاء لقبض الثمن فشكرني وقال أنت من القلائل الذين 

  . يتركونني أقوم بشغلي بصورة معتادة
 التي تستحود مازالت النظرة إلى المعوق سطحية تتمحور حول التشوهات الخلقية أو الفكرية) ٢١ (

على اهتمامات الناس بينما الحس الإنساني الذي تخفيه هده الإعاقة والذي يفترض أن يخطئ 
  . بالتقدير والاحترام لأهميته بالنسبة للمعوق فيتم إهماله وتجاهله كلية
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